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لا تزال هناك مجموعة من التساؤلات المشروعة تطرح نفسها بقوة لكل من يتابع الملف الليبي شديد التعقيد؛ إلى أين يتجه 
دائرة مغلقة لا خروج منها؟ وهل أصبحت  فيها في  يدور  التي  الدرجة  إلى  الليبي معقدًا  الوضع  أصبح  المشهد؟ وهل  هذا 
اهتمامات القيادات الحالية تندرج تحت بند الصراعات اللا نهائية وتتحرك من أجل ما تراه يحقق مصالح الليبيين بينما الواقع 

يؤكد غير ذلك؟

ورغم ما يعكسه المشهد الليبي من تفاعلات جديدة في متغير تفاعلات النخب السياسية وخريطة تحالفاتهم (المؤقتة)، إلا أن 
قواعد اللعبة لم تتغير؛ إذ لا تزال الحالة الليبية تتأرجح ما بين الفوضى واللا نظام، فعندما تصل العملية السياسية إلى طريق 
مسدود مع الفشل المتكرر في عمليات الانتقال السياسي يلجأ الأطراف إلى استخدام القوة لإعادة تغير المشهد السياسي، وفق 
حسابات تكتلات المصالح، ما بين الداخل والخارج. وفي ظل هذا الوضع، يمكن تشخيص المشهد الليبي رغم تعقيداته، لكن 

يصعب التنبؤ بما ستفرزه هذه التعقيدات في اليوم التالي.

مقبلة  لسنوات  لصالحها  المشهد  تدوير  يعيد  قد  القوة  استخدام  أن  في  ترى  منهما  وكل  السلطة،  على  حكومتان  تتصارع 
يظل فيها الانقسام سيد الموقف، دون وعي بأن مسار الانقسام الممتد قد يحمل عواقب لن يكون إصلاحها ممكناً؛ والنخب 
السياسية لم تتوافق بعد على خريطة الطريق. وثمة دعوات عديدة في هذا الإطار، منها: طرح خيار الحكومة الثالثة، وطرح 
استدعاء الشعب لرسم خريطة طريق بنفسه عبر الانتخابات، وأطروحات أخرى في الطريق تتبناها قوى دولية وإقليمية وفقًا 

لأجنداتها الخاصة.

يمكن  فرص  هناك  الراهن،  المشهد  صعوبة  فرغم  الفشل؛  تكرار  دوامة  من  ليبيا  خروج  في  الأمل  فقدان  يمكن  لا  ذلك،  رغم 
انتهازها، منها على سبيل المثال مشهد التقارب ما بين الأجسام العسكرية النظامية في إطار لجنة 5+5؛ في ظل تقارب رئاستي 
الأركان في الشرق والغرب، ووعيهما بأهمية تقويض دور المليشيات والفصائل المسلحة في المستقبل، مع الوضع في الحسبان 
ليبيا وتحولت من  التي تعاني منها  الظواهر الأمنية الأخرى  لتقويض بقية  العسكرية  المهني والاحترافية  العامل  وضع أسس 

عرض جانبي للأزمة السياسية إلى ظواهر مزمنة بحاجة إلى قوة لإزاحتها من المشهد.

إن التفاعلات السياسية في ليبيا التي أنتجت حالة اللا نظام دالة على الحاجة إلى تطوير وربما تغيير في النخبة السياسية الليبية 
التي  الانتخابية  العملية  تكون  وقد  الموسيقية.  الكراسي  لعبة  إطار  في  أخرى  إلى  انتقالية  دورة  من  الفوضى  إنتاج  تعيد  التي 
تخشاها الغالبية أحد أدوات التغير الممكنة على المدى الطويل؛ فقد مرت عشرية كاملة من الفوضى السياسية بعد عملية 
الانتخابات الوحيدة التي شهدتها ليبيا في تاريخها، والتي رغم أنها كانت عملية محدودة، لكنها أنتجت أجسامًا سياسية لا يزال 

معتدًا بها رغم تآكل مشروعيتها. فماذا لو أجريت أكثر مرة؟ كيف كان واقع النخبة السياسية وبالتبعية المشهد الليبي برمته؟

وثمة تساؤل يطرح نفسه في هذا السياق، وهو كيف يمكن حل العقدة السياسية للعبور إلى حالة التوافق السياسي؟ ولماذا 
هناك إصرار على مركزية السلطة رغم تعدد اللاعبين السياسيين ليعطل منصب « الرئيس» هذه التوافقات؟ علمًا بأن القاعدة 
الدستورية محل الخلاف لن تكون قاعدة دائمة، لا سيمّا أن الخلاف حول تفصيل هذه القاعدة مرتبط واقعياً بأشخاص أكثر 

من الارتباط بالمنصب. 

في حالات مشابهة تم تفادي هذا الخلاف مع وضع قاعدة انتقالية لنظام برلماني، ثم يمكن تعديله في المستقبل مع ترسخ 
يمكن  الدستورية  القاعدة  على  الاستفتاء  يجُرى  أن  من  وبدلاً  البرلماني،  النظام  على  الابقاء  أو  رئاسياً،  نظامًا  ليكون  الاستقرار 
الاستفتاء على طبيعة النظام الذي يمكن اختياره. ثمة عشرات الحلول التي سبق تجريبها للخروج من المأزق الراهن. في واقع 
الأمر، يبدو أن هناك اتجاهًا لترسيخ حالة اللا نظام في المشهد الليبي، في ظل تحدي غياب القدرة على إنتاج النظام، وقد تكون 
المؤشرات الحالية ذاتها انعكاسًا لمرحلة انتقالية جديدة من اللا نظام، ومن ثم لا تزال إمكانية الوصول لمرحلة النظام هدفًا 

بعيد المنال.

وفي النهاية، سوف تظل مصر حريصة كل الحرص على مساعدة أشقائها الليبيبن للخروج من أزمة -قد تكون اليوم قابلة للحل 
ولكنها سوف تكون غدًا مستعصية ومستحيلاً حلها- ولكن لابد من أن تكون هناك بعض البوادر الإيجابية التي من شأنها دعم 

التحرك المصري في أي وقت. 

وإذا كان لي أن أضيف كلمة ختامية، فمن الضروري أن أقول إذا لم يساعد الليبيون أنفسهم فهل يتوقعون أن يساعدهم أحد؟ 
خاصة وأن القوى الإقليمية والدولية الطامعة سوف تظل تنهش في الجسد الليبي دون وازع إلا تحقيق مصالحها.
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